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ــاحاتنا  ــب أن أرزاء متوالية أناخت فوق س لا ري
وغيوماً داكنة سدت الأفق العربي وقضّت مضاجع 
ــراد والجماعات ملحقة الضرر الفادح بوحدة  الأف

الشعوب والوهن الفاضح في مكانة الحكومات.
ــط سرب  ــب ولا ح ــن القل ــة ع ــع الغم ــم تنقش ل
ــط  ــام على القرب من كوخ الآمال المدماة وس الحم

صحراء التجارب المراهقة.
ــات  وسياس رؤى  ــير  وتتغ ــة  الأزمن ــب  تتعاق
ــا ما ننفك عروبة  ــات العالم من حولنا لكنن وأولوي
ــات الغرباء  ــبراء) عالقون في محط ــس والغ (داح
ــاعدة) نعاين  ــي س ــقيفة بن ــل (س ــون داخ غارق
ــأر  ــي الث ــلى غريزت ــداور ع ــخ المت ــات التاري مقتني
ــوغ  ــرب في بل ــات الغ ــدرج مجتمع ــترار.. تت والاج
ــة إلى  ــدي الصناع ــن تح ــل م ــور وتنتق ذرى التط
ــان الآلي في  ــزو الفضاء ومنهما إلى تصميم الإنس غ
محاكاة الكائن البشري وصولاً نحو ثورة الاتصال 
ــة بينما تظل مجتمعاتنا  وعوالم الجينات الوراثي
ــحق  ــث على الأسى وتس ــات فكهة تبع ــن أولوي ره
ــد أجيال الغد  ــا تبقى في رصي ــوة وصلف كلم بقس

من شجن.
ــاز الغرباء لمجرد  ــيرة تلبس قف ــات الصغ الكيان
ــياسي  ــة في الارتهان.. جماعات التداين الس الرغب
تخطف اليافعين من مدارسهم لتلحقهم بطابورها 
ــلائهم على شعاب الأرض وفقاً  الجهادي وتنثر أش

لبوصلة السي آي إي..
ــات المرتدة  ــترع بالتحين ــم الم ــذا الهزي ــط ه وس
ــلى جمر الإبداع  ــع من القابضين ع ظل طيف واس
ــة  مقاوم ــلى  ع ــتغلون  ويش ــة  العاصف ــدون  يعان
ــا الجمالية.. يتعامدون  ــار النفسي لذائقتن الانكس
ــمهم  ــلى مراس ــوح ع ــة وتل ــا الخجول في صباحاتن
ــد وحدة  ــوس القزحي المجس ــة الق ــة لوح الملتاع
ــا الجماعي الحميم  ــها.. امتزاجه الألوان وتعايش

وخصوصياتها الأحادية  البهية.
ــل الصعبة يحملون  ــم في مختلف المراح رأيناه
مشاعل الأمل.. وشاهدناهم يطرقون باباً للحرية 

أو نافذة للضوء.
ــماء وخميلة الإنسان على  القصيدة صوت الس
ــا أو انطفأت  ــت بريقه ــى خف ــر الأرض.. ومت ظاه
جذوتها حل اليباب وتهاوت آخر القلاع المحصنة 

في تلافيف وجداننا العربي.
ــد  ض ــة  الضاري ــا  حروبن ــوض  نخ إذ  ــن  نح
ــة  المعرف ــوف  فيلس ــاذات  إلي ــا  تلزمن ــرف  التط
ــم على من اليمن  د.عبدالعزيز المقالح ولوحة هاش
ــيخ محمد  ــن لبنان وأصولية الش ــوت فيروز م وص
ــوريا  ــور دريد لحام من س ــزالي من مصر وفلكل الغ
ــد  ــر وعناقي ــن الجزائ ــتغانمي م ــات مس وسردي
ــعودية ذاك أن  ــعر د.عبدالعزيز خوجة من الس ش
ــياً متوعداً  ــت بياناً سياس معركتنا مع الظلام ليس
بل هي عملية جهاد شاق وطويل يستهدف إعادة 
ــتخلاف وتعظيم دور العقل  الاعتبار لرسالة الاس
في استكشاف المجاهيل وارتياد دروب المستقبل..

ــوراً  ــت عليه منش ــعرياً وقف ــاً ش ــد أن مقطع بي
ــلى  ــه ع ــى ظلال ــة ألق ــف اليمني ــدى الصح في إح
ــتحقه  ــي الذاتية لمحفزات الحياة بما تس تصورات
ــواء  ــم أض ــارب وتزاح ــوع مس ــب وتن ــن صخ م
ومتواليات عطاء وما نستحقه فيها من مسرات أو 

نستلهمه من خصب.
ــدة (لن  ــة كتب قصي ــور خوج ــك أن الدكت لا ش
ــاط تقديراته حجم  ــب) في ظرف مختلف أح أعات
ــة في وطننا العربي  ــضروب على المعرف الحصار الم
ــير الاحتجاجي لا  ــلاق النف ــن إط ــد بداً م ــم يج ول
ــبيل إبراء الذمة من مسئوليته كوزير تهمه  على س
ــات التنوير ويقود أهم جبهات المعرفة قريباً  تحدي
ــماوي  من الأصداء السرمدية لأهم وأول توجيه س
ــهدته شعاب مكة ( اقرأ  ــول الخاتم وش تلقاه الرس
ــاعر  ــجاعة الش ــم ربك الذي خلق) ولكن لش باس
ــعار المبكر والإحاطة بما ركمته ظاهرة  في الاستش
ــلى الثقافة  ــل ع ــن إرث ثقي ــياسي م ــلام الس الإس
ــية في المملكة  ــلى ركائزها المؤسس ــة أولاً وع العربي

ومحيطها الإقليمي ثانياً..

ظروف مختلفة – لا ريب – دعت الوزير الشاعر 
ــر للتعبير عن خلجاته  ــاعر الوزي أو بالأحرى الش
ــاج إلى التلوي من  ــة بلغة تتجاوز الاحتج الواجم
الألم واستخدام الصعق الشعري في عملية إيقاظ 

لم تذهب دوافعها النبيلة أدراج الرياح ..
ــقطنا على  ــذا فعلاً إيحاء القصيدة أم أننا أس أه

النص تهيؤاتنا الذاتية ..
"أأقول عاتب؟! أأقول غاضب

لا.. لن أقول ولن أعاتب 
حتى وإن غدر الهوى

حتى وإن رحلت من الميناء أحلام المراكب 
ــمس غابت  ــر والش ــاب القم ــى وإن غ حت

والكواكب"
ــيابية مفارقاته صعداً نحو  يمضي النص في انس

المكاشفة الموجعة.
"حتى ولو عصفت رياح الشوق تأخذني

سأخمدها وأهتف إنني يا قلب تائب
ارحل كما رحلوا

فإني لن أعود..
ولن أعاتب "

ــبوقاً بآخر عنوانه (الهوى  جاء هذا المقطع مس
ــف عن جوهر الصراع مع أعداء الحرية  طليق) ش

والحياة
"ويلهم.. قيدوني

كبلوني بالشجون
عذبوني بالظنون

ــي  أرهبون  * ــودي  وج ــمل  ش ــتتوا  ش
بالوعيد

ــات  بالخراف  * ــة  القديم ــات  بالحكاي
السقيمة * حولوا حبي مأساة أليمة  "

إلى  ــوب  بالقل ــزع  تن ــل  الأم ــحة  وفس والآن.. 
ــا..  ــاود إبحاره ــواق تع ــب الأش ــان ومراك الخفق
ــتراح رؤيتها  ــات الثقافية باج ــشرع المؤسس هل ت
المعاصرة إزاء مهام الحاضر وتحديات المستقبل؟ 
ــة  ــعرية الممتلئ ــوف الش ــذه القط ــان له ــل ح وه

ــة  ــاب المعرف ــعل ثق ــة أن تش ــمات المتخيل بالمجس
وترمم عطب الوجدان العربي المسلم؟

لم اجتهد كثيراً في قراءة النص إذ تشي القصيدة 
بإيحاءات عميقة تؤكد حتمية الاتكاء على الثقافة 
ــتقاقاتها المعرفية المتعددة ودورها في مقارعة  باش
طوفان العناكب التي تفسد الحياة وتملأها عويلاً 
ــة الصافية للعقيدة وتجعلنا  وندباً فتحجب الرؤي
نزهد عن العتب والغضب أو نكتفي بحالة الذهول 

مما حدث وكيف حدث.
ــول إلى بيان  ــدة أن تتح ــأن القصي ــن ش ليس م
سياسي لكنها تحمل التماع البروق الخاطفة لتدل 
ــبنا أن نحمل النص  على مقاصدها البعيدة. وحس
ــا الرئيس في بلورة  ــا تجاه المعرفة ودوره يقينياتن
ــت مؤخراً  ــي أدرك ــة الت ــية العربي الإرادة السياس
ــول على آليات  ــشروع الأمريكي المحم ــون الم مضم
ــاً لتصريحات كولن باكر  ــلمين. ووفق الإخوان المس
ــتدخل عهداً من الشراكة  فإن الولايات المتحدة س
مع التيارات الإسلامية المتفهمة للقيم الغربية من 

أجل بناء شكل جديد للعالم الإسلامي!!
ــالي الوزير على اجتهادنا  ــرى.. هل يوافقنا مع ت

المتأول للنص فيعتب ويغضب..
مقطع من قصيدة

بل أنت آسِ القلب غاضبْ
ــوك  ــجناً وتأس ــثرك المدى ش ــأى.. لين تن

الكواكب
وتبوح حزناً.. أو تنوح شذىً

فيرتد الصدى بلداً وتغزلك الحواجب
عاتب كثيراً ثم عاتب

ــت  وشرع ــاب..  العت ــن  م ــت  وجل ــإذا  ف
تستسقي السراب

فلا صِحاب ولا مراكب
اعتب وحارب

ــتريح من  ــكلام لنس ــح ال ــب مصابي          داع
العناكب

ــاخرة  * هناك حدود ومعايير كثيرة تفصل فصلا كليا بين الكتابة الس
والتهريج.

 الكتابة الساخرة هي فن صناعة الابتسامة الهادفة والذكية وأسلوب 
ــلبي في حياتنا اليومية ، اما التهريج فهو  ــتهدف كل ما هو س تنفيس يس

صناعة النكتة المجردة بهدف الإضحاك لمجرد الإضحاك.
الهدف من التنكيت هو التنكيت في حين الكتابة الساخرة لا تهدف الى 
ــير الذكي واللطيف عن معاناة  ــخرية كما يتصور الكثير وانما التعب الس
ــعرون بالتنفيس عن همومهم ولذا  الناس اليومية بطريقة تجعلهم يش
ــخصيا وتنفس عما  ــه ش تعتبر من أكثر الفنون جذبا للقارئ لأنها تمس

بداخله.
ــح الموجود في  ــاس وتعري القب ــاخرة تلامس أعماق الن ــة الس الكتاب
ــة ذات دلالات عميقة  ــور الواقع المعاش بطريقة تفصيلي المجتمع وتص
ــاس وهو ما لا نجده في  ــا للن ــة في ذات الوقت وهو ما يمثل تنفيس وممتع

التهريج الذي يركز على الضحك كهدف أساسي ورئيسي.
ــلوب  المواطن اليمني بطبيعته وتلقائيته يعبر عن معاناته بهذا الاس

شفهيا 
ــه المواطن  ــأ الي ــاء النفس يلج ــبره علم ــا يعت ــلاح فردي كم ــي س فه
ــي ، وبالتالي  ــل اجتماع ــة الى انها عم ــه بالإضاف ــا يعاني ــس عم للتنفي
ــوع خاص من  ــا ولا تنكيتا بل هي ن ــت تهريج ــاخرة ليس ــة الس فالكتاب
ــياء ودلالاتها  ــف للواقع وتركز على عمق الاش ــل الذكي والظري التحلي
ــلى مظهر الشيء  ــب اهتمامه ع ــج الذي ينص ــت والتهري ــس التنكي بعك

وشكله الخارجي.
ــة وحالة ابداعيةـ هي فن الالتفاف على  ــاخرة ـ كممارس الكتابة الس
ــائل قد تكون  ــع لإيصال رس ــاف على الواق ــح الالتف ــور أو بالأص المحظ
ــلوب الكتابة  ــب تجاوزها بأس ــل خطوطا حمراء يصع ــة أو تمث ممنوع
ــهولة بأسلوب الكتابة الساخرة بأسلوب  الجاد لكن يمكن تجاوزها بس
ذكي ومغلف وظريف ربما لهذا السبب تعتبر الكتابة الساخرة  فنا ذكيا 

لا يتقنه الا القليل وأحد اصعب الفنون الكتابية.
ــالاول هدفه  ــاخر ف ــرج والكاتب الس ــين المه ــع ب ــير وشاس ــرق كب الف
ــكار تهم مجتمعه  ــخرية المرتبطة بأف الاضحاك والثاني يهدف الى الس
ووطنه وواقعه ولا يشترط أن يكون المهرج مثقفا بعكس الكاتب الساخر 
ــه الثقافي والاجتماعي عاليا وثقافته واسعة  الذي ينبغي ان يكون حس
ــدي وسرعة الاندهاش  ــك فإن الحس النق ــة الى ذل في كل شيء  بالإضاف
ــذه الصفات تميز  ــع كل ه ــاص المواكب للواق ــة والاقتن ــرأة الهادف والج

الكاتب الساخر عن المهرج.
ــتة شروط لكي نطلق على هذا النص أو ذاك بانه ادب  لابد من توفر س

ساخر:
الاول: احساسه بمفردات الواقع من حوله 

الثاني: جرأته وقدرته الدائمة على التمرد والاستغناء 
الثالث: التنويع والابتكار والتجديد في الافكار 

الرابع: الاحساس النقدي اللاذع 
الخامس: الثقافة الموسوعية الشاملة

السادس : الذكاء وسرعة البديهة واقتناص الافكار من الواقع.
اذكروا الله وعطروا قلوبكم بالصلاة على النبي 

اللهم ارحم أبي واسكنه فسيح جناتك وجميع أموات المسلمين

الكتابة الساخرة ليست تهريجا 
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توفير العمل حق أساسي للمواطنة 
ــم الواجبات  ــو من أه ــل وه في أي عم
ــة في أي  ــلى أي حكوم ــية ع الأساس
ــن الحقوق  ــا أنه م ــم، كم ــد في العال بل
ــاً لأن إيجاد  ــانية المقررة دولي الإنس
ــاهم في إنجاز الحكومات  الفرص يس
ــية  ــة مهمامها الأخرى الأساس لبقي
والمرحلية وذلك عبر النتائج اللاحقة 
ــي واقتصادي  ــتقرار اجتماع من اس
وما يليها في الجانب السياسي وغيره.

ــا  ــه بلادن ــذي تعيش ــع كال وفي واق
ــة الحالية أو  جراء المرحلة الانتقالي
التأسيسية للدولة القادمة تشريعياً 
ــبابية  ــورة الش ــلى إثر الث ــاً ع وإداري
أن  ــد  أعتق ــلمية..  الس ــعبية  الش
ــرص  ــاد ف ــغيل وإيج ــوع التش موض
ــة أولى بديهاً نظراً  العمل يعتبر أولوي

ــة أبناء  ــة الأولى لأغلبي لأنها الحاج
الشعب اليمني.

ــدأ  يب ــين  عبارت ــثر  أك أن  ــث  حي
الحديث بهما أو نسمعها هنا وهناك 
ــارع –  ــى – الش ــكان "المقه وفي كل م
ــة" هما ما  ــل – المدينة – والقري المقاي

فيش دولة ونشتي شغل "عمل".
ــا  كأنه ــة  الثاني ــارة  العب ــدو  وتب
الفريضة الغائبة في أعمال الحكومة، 
ــون بوابة  ــترض أن تك ــوزارات المف وال
ــل والصناديق والهيئات  لفرص العم
التابعة لها  كوزارتي الأشغال العامة 

والنفط على وجه الخصوص.
ــم الممكن أن  ــان الأه ــا الوزارت وهم
ــول وعرض  ــرص عمل في ط ــد ف توج
ــة  حاج إلى  ــة  إضاف ــة  الجمهوري
أن  ــترض  المف ــن  م ــي  الت ــاريع  المش

تنفذهما إلى الكثير والكثير من العمال 
ــين  ــين والمتخصص ــين والمهني والفني
سواء عبر التنفيذ للمشاريع المتعثرة 
أو المستجدة مباشرة عبر فروعهما أو 
ــات وصناديق  ما يتبعهما من مؤسس
ــلا في  ــن  كام ــي اليم ــاريع تغط ومش
الأشغال من طرق ومدارس وجسور 
ــشروع  ــبر م ــا وع ــز خصوص وحواج
ــاريع أخرى مثلا أو  ــغال في مش الأش
ــق جغرافية أصغر في  ــددة بمناط مح

وزارة النفط والمعادن.
بل أن الحركة الاقتصادية والفائدة 
ــاريع  المش ــع  مواق ــا  آثاره ــدى  تتع
ــن مهامها  ــع ضم ــشرف أو تق ــي ت الت
ــات  ــشركات والمؤسس ال ــل إلى  لتص
ــتوردين إلى المزارعين  مصنعين ومس
ــيارات النقل والدكاكين  وأصحاب س

ــا بمعنى  ــارات وغيره ــي  العق ومالك
ــسي في تدوير  ــدور الرئي ــين ال للوزارت
ــتثمارية  ــة الاس ــة الاقتصادي العجل
ــيط  للتنش أول  ــر  كمؤث ــة  والتنموي
ــيا إذا  ــغيل وعكس والتحريك والتش
لم تفعل أبرز أسباب وجود الوزارتين 
ــة وما ينتج  ــكيلة الوزاري ضمن التش
ــغيلهما  ــن ميزانيات لتش عن ذلك م
ترهق الميزانية العامة للدولة اليمنية 
ــا في  ــور وإن كان وإنم ــس في الأج لي
ــآت  والمكاف ــيارات   والس ــرات  المق
ــير ذلك  ــفر وغ ــات وبدل الس والنثري
ــى الآن لا  ــان حت ــه الوزارت ــا تعمل وم
ــيطة في جانب  ــة بس ــى إلى جزئي يرق
توفير الوظائف المؤقتة وغير الدائمة 
ــم  الأه الأولى  ــت  كان وإن  ــة  والثابت
والأوسع تأثيرا على المجتمع اليمني.

ــلولتان  ــان أو مش ــا متوقفت كأنهم
ــن ذلك  ــان ع ــح غافلت ــكل أوض وبش
ــة  بسرع ــركان  وتتح ــغولتان  ومش
الضوء في أسباب وأهداف وجودهما.
ــيير،  ــة التس ــإن مهم ــد ف وبالتأكي
ــية " وإن كان كما  ــلي الأمور  ماش وخ
ــغلة  ــاغ وش ــع دم ــلاش وج كان" وب
ــح الإعلامي " وإن  ــة أو التصري وداوي
قل أيضا" لتكرار  معيقات وصعوبات 
وحوادث ومشاكل والوضع العام و.. 

و.. و..و...
ــة إذا قلت فرص  ــا حكوم وأخيرا ي
العمل والتشغيل استحدثت مشاكل 
وصعوبات تتحول إلى كوارث مضافة 
ــا.. والعكس  ــروف في بلادن ــو مع لما ه

صحيح تماما.

نشتي " شغل"
ما أسهل أن تكون بطلا في اليمن 

وما أصعب أن تكون شجاعا..
ــن  ــم ع ــع الدع ــن رف ــف م الموق
ــه،  ورفض ــة  النفطي ــتقات  المش
ــن أي نوع،  ــة م ــل بطول ــس مح لي
ــهلا للباحثين  ــا كان أمرا س فلطالم
ــا  ــذا وأن ــول ه ــولات، أق ــن بط ع
ــم  ــدد وأقارنه ــال الج أرى الأبط

بالأبطال القدامى.
ــف اليمنيون   لكن ماذا لو اكتش
ــلعة ما  ــنوات أن بيع س وإن بعد س
ــم، ولا هو  ــعرها لا هو دع ــير س بغ
ــكلة  ــه مش ــى، وأن ــادي حت اقتص
أكثر من كونه حلا، وماذا لو التفت 
ــم الحكومي للصحة  الناس للدع
ــية  ــم والخدمات الأساس والتعلي
ــلع  ــن انتباههم لدعم الس ــدلا ع ب

المباشر.
لا أحد هنا يدعو للجرعة الاسم 
ــلع،  ــعبي لرفع الدعم عن الس الش
ــت نيتها ذلك،  ــى الحكومة نف حت
لكني أجد الموقف من سياسة رفع 
الدعم عن السلع لا يخلو من خفة 

ــلى  ــق ع ــع يتف ــة.. فالجمي وجهال
ــة في ذاتها،  ــيطنة تلك السياس ش
ــابقون  ــد تعود المعارضون الس وق
ــات بطولاتهم  ــهال اثب على استس
الشخصية في رفضها بدون حجج 
ــال الجدد يفعلون  مقنعة، والأبط

ذات الأمر.
لكن ماذا لو تنبه اليمنيون وعلى 
ــيف  ــا يقوله علي س ــو جدي لم نح
ــة  ــدى التنمي ــس منت ــن رئي حس
كل  ــن  م ــوب  "مطل ــية  السياس
الأطراف السياسية وقف المزايدة 
ــوف بمنتهى  ــم والوق على بعضه
ــام حالة  ــؤولية أم ــة والمس الجدي
ــة وتبني  ــلاس المرتقبة للدول الإف
برنامج اصلاح مالي متكامل يكون 
رفع الدعم عن المشتقات النفطية 
ووقف الفساد الوقح جناحي هذا 
ــم ذلك وبأسرع  ــج. ما لم يت البرنام
ــادم لا محالة  وقت فإن الإفلاس ق
ولن يتدخل احد لا من الجوار ولا 
من المانحين لمعالجة كارثة سفهنا 

وحماقاتنا"..

عن الجرعة..
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